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من النادر أن يتحدث جان لوك غودار إلى
الصحافة وحين يحدث ذلك فمن

المحتمل أن يكون الحديث عن كرة
القدم مثل الحديث عن الفيلم. وفي

مقابلة نادرة يكتشف "جفري ماكناب" بأن
الطفل الأصلي الرهيب للموجة

الفرنسية الجديدة لم يفقد أياً من
طاقاته.

كــان مسـاءً منـعشـاً وكـان جـان لـوك غـودار
يـجلــس أمـــام حـــوض سـبـــاحـــة فـــرنــسـي
يـدخن الـسيكـار متحـدثـاً عن كـرة القـدم،
إذ أن فـيلـمه الجــديــد )مــوسـيقــانــا( قــد
عــرض تــواً عــرضه الأول وتـتخـلله إشــارة
إلــــى المــبــــاراة الــــشهــيــــرة في )ومــبلــي( في
تــشــريـن الـثــانـي عــام 1953 حـين هــزمـت
هـنغــاريــا)المجــريــون العـظـمــاء( إنـكلـتــرا
بقيـادة )بيلي رايـت( 6ـ.3 يتفكـر غـودار في
المبــاراة، ويبــدأ ،وهــو محـب مخلـص لكــرة
ــــاً،بــــذكــــر أسـمــــاء القــــدم حـين كــــان شــــاب
الـلاعبـين الهـنغــاريين واحــداً بعـد الآخـر.
يقــول:" أتــذكــرهـم جـمـيعــا عــدا حــارس
المــرمــى " كــان هـنــاك بــوشكــاش )القــائــد
الـــســـــريـع( اللاعــب الــيــمــين"بـــــوزســيـك"
)الـنــائـب(، ســانــدور )الجـنــاح المجـنــون ( ،
كــوسـيــس )الــرأس الــذهـبـي(.ويـضـيف أن
اللاعـب )سـتـــانلـي مـــاثـيـــو( هـــو اللاعـب

الإنكليزي الوحيد الذي بقي في ذهني.
يـصف غــودار مـشــاهــدته الأولــى للفــريق
الهنغـاري الذي أحـدث ثورة في كـرة القدم
العــالمـيــة كــونهــا "اكـتــشــافــاً مـثل الــرسـم
الحـديث". ويـشيـر إلـى أن أغلب الـلاعبين
الهنغاريين كـانوا من نادي "هـونفيد" وهو
"نــادي الجـيــش". كــان الـبلــد يــرزح تحـت
الاحــتلال الــســـوفـيـتــي. ومع ذلـك، قـــدّم
بــــوشـكــــاش )وهــــو ضــــابــط في الجــيـــش(
وزمـلاؤه اللعبـة بـأسلـوب حــر عجيـب غيـر
مـــألـــوف يــتعـــارض مع صـــرامـــة الحـيـــاة
اليــوميــة مــا وراء "الــستــارة الحــديــديــة".
ويضيف غـودار بأن الفـريق الوحيـد الذي
يـقتــرب من هـنغــاريــا أيــام بــوشكــاش كــان
فـــريق "أيـــاكــس أمــسـتـــردام" خـلال عهـــد
كــــــرويـف " كـل لاعــب يـلـعــب في الــــــدفــــــاع

والهجوم –يشبه الأمر الجاز الحر".
بلغ غودار الـرابعة والسـبعين من عمره في
كـــانـــون الأول. وفي خـــريف عـمـــره يــبقـــى
غــودار لعــوبــا عـنيــدا مـشــاكـســاً كمــا كــان
عهـده دائمـاً. وليـس من الغـريب إلـى حـد
مـــا أنه يـتلـهف لـلحــديـث عـن بـــوشكــاش
وستـانلي مـاثيـو كــأنه يتحـدث عن فـيلمه
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بعـدمـا حقق مـا هـو اكثـر مـن الاقبـال
الجمـــاهيـــري النــاجح في الـصـين دفع
فـيلـم الــرســوم المـتحــركـــة الكــومـيــدي
"كــــــونج فــــــو بــــــانــــــدا" الــــــذي انـــتجـــته

الـتي تـشكلـت عنـي ، اختـرعـت ، وهي الـكلمـة
ـــــا اعــيـــش حــيـــــاتــي ـــــا هــن الافـــضل -وهـــــا ان

الحقيقية.
ان لا اعـتبــر نفــسي ، بــشكل مـا ، اسـطـورة في
التـمثـيل . انــا مجـرد ممـثل يقـدم افـضل مـا

لديه ، ضمن النص الذي بين يديه".
" انا عـشت في نيـويورك، ومـازلت حـتى الـيوم
اذرع شـوارعها وأجلـس في بار او مـطعم اراقب
النـاس . ان لم تراقـب وتلاحظ النـاس بشكل
جيد، كمـمثل، فأنك سـتنتهي. هنـاك انطباع
ســـائـــد عـنــي يقـــول انـي لا اقـــدر علـــى تـــرك
ـــــزلــي مــن دون ان يــتــم الـــتعـــــرف علــي او مــن
اضـــــايق مــن قــبل الاخــــريــن. انه امــــر غــيــــر
صحـيح. بــأسـتـطــاعـتـي الخــروج في ســاعــات
الفـراغ ، الالتقاء بـالناس للغـداء، او التجول
مع اولادي في الحـــديقــة )لـــديه اربعــة ابـنــاء
اكـبـــرهـم في الـ31 مــن العـمــــر واصغـــرهـم في

العاشرة(.
اعـتقـــد انـي لــسـت جـــذابـــاً حــسـب قـيـــاســـات

هوليوود".
ـــالمقـــارنـــة الـتـي قـــد لاتكـــون في انـه لايهـتـم ب
صـــالحه بـــالـنــسـبـــة لمــظهـــره بــشـكل عـــام مع
كلينـت إيستـوود او هاريـسون فـورد. فهو اكـثر
اهـتمـامـاً بمـا يـسمـيه ، "امبـراطـوريـتي" الـتي
تـضـم سلـسلــة من المـطــاعم تـدعـى"نـوبـو" في
ـــة اخـــرى مــن الفـنـــادق ، نـيـــويـــورك وسلـــسل
مضـافـاً الـى ذلك مهـرجـان سـينمـائي سنـوي

للافلام يتولى الاشراف عليه فنياً ومادياً.
" اهتمامي الاكبر، تمثيل واخراج الافلام. لم

افقد ابداً الرغبة لذلك".
اقرب اصدقاء دي نيـرو هو شون بن ، ولدا في

اليوم نفسه 17 من آب مع اختلاف العام.
فـيلـمه الجــديــد، يـتحــدث عـن حكــايــات مـن
هولـيوود، وهي تـبدو قصـة حقيقـية، ابطـالها
من الـنجـــوم. يمثـل معه في الـفيـلم شـــون بن
وبروس ويـليس، ومـن اخراج بـاري ليفنـسون،
الـفيلـم يبــدو مثل شــريحـة مـن حيـاة اولـئك

النجوم وحالاتهم غير الطبيعية.
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لذلك اكرس نفسي للعمل".
كـانـت علاقته مع والـده صعبـة ويـدعـى ايضـاً
بنفس الاسم : روبرت دي نيرو، وقد توفي عام
1993 )وكـان رسـامــاً معـروفــاً في نيـوريـورك( ،
تـركه وهو في الثـانية مـن عمره وهجـر المنزل،
عـاش الـطفل -آنـذاك- مع والـدته، الـرسـامه

التجريدية )توفيت عام 2000(.
ويـتحــدث عـن ذلك قـــائلًا : " ولكـن علاقـــاتي
مـع العــــــاملـــين في افلامــي جــيـــــدة، لا اخـلق
المـشـاكل عـادة خلال الـتصـويـر مع المـسـؤولين
عـن الفيلم كما اني اواصل التصوير حتى ان
ـــة مع المخـــرج. انـــا لــسـت مـن حـــدثـت مــشـكل
اولئـك الذيـن يحسـون بالـندم. لـم اندم عـلى
أي فــيلـم مــثلــته، لـــذلك لـــوجـــود سـبـب مـــا،
بـأسـتمـرار دفعـني -آنــذاك- للمـوافقـة عـليه.
ولـــذلك، تجــدنـي لا اقـضـي الــوقـت في الـنــدم
والقلق حول لمـاذا وكيف . انا انتقل في الحال

الى العمل الجديد".
لقـد قدم روبـرت دي نيـرو في الاعوام الاخـيرة
ــــاجحــــة مجــمــــوعــــة جــيــــدة مــن الافلام الــن
الكـــومـيـــديـــة. وهـــو علـــى الـــرغـم مـن قـيـــامه
بــأخــراج وتمـثـيل فـيلـم "الــراعـي الـطـيـب" في
ــــر الايــــرادات الــتــي العــــام المــــاضــي فــــان اكــب
حصلـت عليهـا افلامه كـانـت مع الكـوميـديـا،
ومـــنـهــــــا: حـلـّل هــــــذا )1999( ثـــم حـلـّل ذلـك
)2002( ، وهـنــاك ايـضــاً فـيلـم ، قـــابل والــدي

)2000( والجزء الثاني منه )2004(.
البعـض في عالـم السيـنما يـتحدثـون عنه، في
وسـائل عبـر الانتـرنت، انـه يمثل في مثـل هذه
الافلام بــسـبـب المـــال، ويـــركــض خـلف الادوار

التي تحقق نجاحاً تجارياً.
ـــت الادوار ويـقــــــــــول عـــن ذلــك، "لـقــــــــــد مـــثـل
الكـوميـديـة بـأسـتمـرار. كـانـت هنـاك عنـاصـر
كـــومـيـــديـــة في الـــشـــوراع الـــوضــيعـــة " فــيلـم
الـشهيـر في 1973( وحتـى نجد ذلـك في سائق
الــتــــاكـــســي )1976( ، ومــثلــت ايـــضـــــاً، "ملـك
الكـوميـديـا" 1982 . كـانت لـديّ بـاستمـرار مـا
أسـميه روح الدعابة ولكـن هناك هذه الصورة
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للـدعابـة خلال الاعـوام التي مـضت من اجل
الحفــاظ علــى نـصـف الابتـســامــة الـصـغيــرة
المـرسـومـة علـى وجهه. ومـؤخـراً، أحتفل علـى
الـرغـم من كل الخلافـات، بـالـذكـرى الحـاديـة
عـشرة لـزواجه من غـريس هـايتـاور )المضيـفة

الجوية السابقة(.
لقد تخلـى، كما يـبدو من فكـرة الطلاق التي

كانت تساوره.
يبـدو دي نيـرو في هـذه الايـام مـرتـاحـاً بـشكل
ظـــــــاهـــــــر. وفي خـلال هـــــــذا الحـــــــديـــث كـــــــان
مـسـتـمـتعــاً بــالاجــواء الـتـي تحـيــط به، علــى
ســاحـل الكــوت دازور في كــان لحـضــور عــرض
فيلمه الاخير الذي تم أختتام المهرجان به.

كان ذلك العـرض مهماً بـالنسبـة اليه، اذ كان
ـــى عـــدم زيـــارة اقـــسـم قــبل عـــشـــرة اعـــوام عل
فـــرنـــســـا، بـــسـبــب اتهـــامـه ظلـمــــاً بقــضـيـــة

اخلاقية.
عـنـــدمـــا يـتـــذكـــر المـــوضـــوع يقـــول انه سعـيـــد
لعــودتـه من فــرنـســا، وكــان مهــرجــان كــان هــو
الـسبـب. المرء يـنسـى بعض الاشـياء مـع مرور
الزمـن، وهو ان ظل يـفكر في كل مـايحصل او
مـــا يقــال عـنه فـــأنه لـن يـتحــرك مـن مكـــانه

قط.
كـان يبـدو انيقـاً بـبسـاطـة، قـد اختـار المـلابس
التي تـتلاءم مع سنه، اما وجهه فكـان شاحباً
بـشـكل واضح: نفـس المـظهـر الـشــاحب الـذي
جعل الاخـرين في شبـابـه يطلقـون عـليه اسم
ــــدمــــا كــــان يــتجــــول في ــــوبـي مــيلـك" ، عـن "ب

الشوارع التي نشأ فيها.
- في نيويورك )زملاؤه لايـزالون ينادونه بهذا

الاسم من خلال تطوير الافلام :بوبي(.
ولكن لماذا تـكونت فكرة عـامة عنه ، انه صعب

وعبوس؟
يتـساءل : "انـا  صعب؟ لا اعتقـد ذلك قيـاساً
الى الناس الاخرين. تصوير فيلم امر صعب
بـاسـتمـرار. وعلـينـا ان نحـرص علـى سـاعـات
العـمل وعــدم تـبــديــدهــا، لان هـنــاك جــداول
خاصـة لها، وميزانيـات يجب الحرص عليها،
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ــــــذي وشـخـــصــيــتـه. أحــــــدث افـلامـه، "مــــــا ال
حـــدث؟" محــاولــة لـتقــديم الـــزيف والخــداع
المـتـغلـغل في حـيـــاة نجـم سـيـنـمـــائـي، أصـــابه

الغرور وسيطر على نزعاته.
ويتحدث دي نيرو عن فيلمه قائلاً:

" انـه جاد، وقد جعـلني اضحك. لايمكنك ان
تكــون في مـنـتهــى الجــديــة دائـمــاً والا فـــأنك

تصاب بالجنون".
يبلغ روبرت دي نيـرو اليوم الـ"64" من عمره ،
وكـــــان علــيـه ان يغــمـــــر نفــــسه في مـــســتــــودع

ـ ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــرت دي نــيـــــرو ، لايـــتحـــــدث كــثــيــــــراً مع روب
الـــصـحـفــيــين، ويــبــتـعــــــد عــن المـقــــــابـلات او
الاحــــاديــث الخــــاصــــة، ولـكـــنه أخــيــــراً مـــنح
صحـيفـــة الـصـنـــداي تـــايمـــز هـــذه الفـــرصـــة
للــتحـــدث عـن افـلامه، عـن هـــولـيـــوود وعـن

وصفه بالمراوغ.
يقــر روبـــرت دي دنيــرو انه قــد عكــس الكـثيــر
مـن العــالـم المجنــون لهـــوليــوود في الــسنــوات
الاخيــرة. فـهنــاك عــدد قلـيل مـن النـصــوص
السـينمـائيـة التـي تتلاءم مع حيـاته الـغريـبة
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تـــرجمــة: نــاديــة فــارس

عن الصنداي تايمز

روبرت دي نيرو

كونج فو باندا
يدفع صناع السينما في الصين للبحث عن الذات

مؤسـسة اوبـرا بكين الـوطنيـة قوله ان
"بـطلـة الـروايــة ) البـانــدا( كنـز وطـني
وكـل العـنـــاصـــر صـيـنـيــــة لكـن لمـــاذا لا

نصنع مثل هذا الفيلم."
وأثنـى لـو تـشـوان المخـرج الـسيـنمــائي
الـشــاب علــى فـيلـم "كــونج فــو بــانــدا"
بـاعـتبـاره اقـتبـاسـا جـديـدا وثـريــا من
الثقافة الصينية دمج بين افلام فنون

القتال والاساطير الكلاسيكية.
وكـتب في صـحيفـة تـشــاينـا "لـن يكـون
أمـــــامـي ســـــوى الــــشعـــــور بـــــالاعجـــــاب
عـندمـا تكـون الصين قـادرة على انـتاج

فيلم بهذه الجودة."
وأضــــــاف لــــــو أن الحـكــــــومــــــة تـــضـــيق
الخـناق علـى ابداع مخـرجي الـسينـما
الـصـينـيين مــوضحــا كـيف طـلب مـنه
اعداد فيلـم للرسوم المتحركة عن دورة
الالعـاب الاوليمبـية الـتي تسـتضيـفها
بكـين في اب المقـبل لكـنه قــرر الابـتعــاد

عن المشروع.
وأضاف قائلا "ظللت اتلقى توجيهات
وأوامــــر بـــشــــأن كـيـف يجـب أن يـكــــون
الفيـلم ... فقـدنــا متعـة وسعــادة فعل
شــيء ممــتع كــمـــــا فقـــــدنـــــا خــيـــــالــنـــــا

وابداعنا."
وقـالـت شيـنخــوا أن لجنــة استـشـاريـة
للـبـــرلمـــان نـــاقــشـت الاسـبـــوع المـــاضـي
أسباب عدم انـتاج فيلم مثل "كونج فو
بـانـدا" الـذي انـتجته شـركـة )انيمـشن

دريم ووركس( في الصين.
وقـــالــت اللجـنـــة الـــدائـمـــة للــمجلــس
الــوطنــى لنـواب الـشـعب الـصـينـي انه
يـتعـين علــى الحكــومــة أن تخفـف من
رقــابتهـا. وخلـصت الــى أن فتح مـزيـد
مـن الافق أمـــام الفـنــانـين الـصـيـنـيـين
يــسـمح بمـــزيـــد مـن الابــــداع ويعــطـي
الصـين في النهايـة تاثيـرا ثقافيـا أكبر

في الخارج.
ووفـقــــــــــــا لمــــــــــــوزعــــيـه حـقـق الـفــــيـلــــم
الكـوميـدي 16 مليـون دولار في منـافـذ
بـيع التـذاكـر بــدور السـينمـا الصـينيـة
حتـى يــوم الاربعـاء. وأي فـيلـم يحقق
اربـاحا تـصل الى 15 مليـون دولار يعد

ناجحا للغاية في الصين.

هـوليـوود الفنـانين الصـينيـين للبحث
عـن المعـــوقـــات في صـنـــاعـــة الــسـيـنـمـــا
المحليـة والـدعـوة الـى تخفـيف القيـود

الحكومية عليها.
وقـــال مخــرج صـيـنـي ومــديــر لاحــدى
دور الاوبـرا في حسـرة ان الفـيلم الـذي
يحـكـي قــصــــة بــــانــــدا بــــديـنـــــة تحلـم
بــتـحقــيـق مجــــــد في فــنـــــــون القــتــــــال
يتـوافق مع الثـقافـة الصـينيـة ويتـسم
بروح الدعابة لكن الصين نفسها ربما
تكـــون غـيـــر قــــادرة علـــى انـتـــاج فــيلـم

مماثل.
ونـقلت وكـالــة أنبـاء الـصين الجـديـدة
"شــيـــنخــــــوا" عــن وو جــيــــــانج رئــيـــــس

المــــــــدى / وكــــــــالات

غـــــــــودار :"الـــــــســـيـــنـــما انـــتـهـــت"
تـرجمـة : نجاح الجـبيلي 
عن صحيفة الغارديان

في الدقيقة".
يـبقــى غــودار خـبـيــراً في صـيــاغــة الـنكــات
الـصقيلـة. لكـنها الآن تمـيل  إلى أن تـكون
ذات مـسحــة كئـيبــة. وحين ســؤاله إن كــان
لم يـزل يجد المتعـة في أفلام نيكولاس ري
يعتـرف أنـه لم يعـد يـشـاهـدهـا بعـد الآن.
"لا يمكن رؤيـة الأفلام. بإمـكانك فقط أن
تـراهـا علـى أقـراص الـدي في دي ، التي لا

أحبها كثيراً لأن الشاشة صغيرة جداً".
ويبــدو أنه مـتحـرر مـن سحــر مهـرجـانـات
الأفـلام.يـقــــــول:" في الــبــــــدايــــــة صــــــدقــت
بمهـرجـان كـان لـكنه الآن مجـرد مهـرجـان
للـتــرويج. الـنــاس يــأتــون إلــى "كــان" لكـي
يروجـوا لأفلامهم، ولـيس من أجل رسـالة
خــاصــة. لكـن الفــائــدة هـي أنه إذا ذهـبـت
إلـى مهرجـان ، فإنك تحـصل على تغـطية
واسعـة جـداً مـن قبـل الصحـافـة في ثلاثـة

أيام إذ أنها ستروّج للفيلم بقية السنة".
يعيش غودار في سويسرا ونادراً ما يشاهد
الأفلام وبدلاً مـن ذلك فهو يحضـر فيلماً
وثائقـياً مـثل "تاريخ الـسينـما" ويـزعم أنه
يقــضـي فــــراغه وهـــو يــشـــاهـــد الـبــــرامج
الـــريـــاضـيـــة ويقـــرأ روايـــات جـــاك لـنـــدن
القـديمــة. ولا يحـافـظ علـى الـصلـة بـينه
وبـين زملائه القــدامــى الــذي عـمل معـهم
في فترة " الموجة الجديدة". "الأمر يحدث
في كل عــائلــة. إنك تــرى أقــربــاءك ثـم لا
تـراهم. إذ فجأة ، يختفـون ولا تعرف ماذا
حـــدث لهـم. قــبل عــشـــر سـنـــوات، شعـــرت
بالحنـين لتلك الفتـرة، لكنـي توقفـت بعد

ذلك".
كـلا إنـه لـــم يـــــــــــر فـــيـلـــم "الحـــــــــــالمـــــــــــون"
لـبيــرتــولــوتــشي ، الــذي أعــاد خلق الأيــام
الحــامـيــة في بــاريــس  عــام 1968 ويـبــدي
Bande a " الفــيلــم تقــــديـــــره لفــيلــمه
 . " Partألا يتلهف إلـى  فيلم قريب عن
تجــربـته الخــاصــة؟" كل مــا يقــوله:" إنهــا
حيــاة مــاضيــة". وهــو بــالـطــريقــة نفـسهــا
يــتـجــنــب الأســئـلــــــــة حــــــــول المــــــشــــــــاريـع
المــستقـبليـة ويـسخـر قــائلا بــأن كل مـا في
ذهنه الآن هو "محاولة لعب التنس ورؤية

محلله النفسي".
وبغــض الـنــظــر عــن مكــانــة غــودار كـــونه
شخصيـة متحفظـة شبـيهة بـ"بـروسبـيرو"
إلا أنـه لـــطــيـف ويــبــــــدي الـكــيــــــاســــــة في
المـقـــــــــابـلات. وذلــك لا يـعـــنـــي إن غـــــــــودار
يــسـتــسـيغ الــصحفـيـين والمــؤلفـين الــذيـن
يـدرسـون بـعمق حيـاتـه الشخـصيـة.وحتـى
الــسيــرة الــذاتيــة المتـحمـســة التـي كتـبهــا
"كــويـن مكــاب" بـعنــوان "غــودار : صــورة في
السـبعين" تتـفق مع رفضه. يقـول غودار "
لـم أكـن مــســروراً بمــا كـتــبه. وطلـبـت مـنه
التوقف لكني لا أستطيع منع شخص ما
من الكتابـة. إنه لا يعرف شيئاً عني. ربما
يعـرف شـيئــاً عن أفـلامي. كـنت ممـتنــاً له
مـرة واحـدة لأنه سـاعـدني في عـمل بضعـة
أشيــاء، لكن هـذا كل مـا في المـسـألـة. وهـذا
لــيـــس بـــســبــب لأنـكــم أصــــدقــــاء في ذلـك
الـــــــزمــن فـلــكــم الــتـفـــــــويـــض الأخـلاقــي
للـدخـول في الحيـاة الـشخـصيـة لــشخص

آخر".
إن تعـــامل غـــودار مع المـتعــاونـين مـعه لـم
تكن دائماً متمتعة بـالكياسة. ويفكر المرء
بـرسالـة تروفـو المشـهورة الـتي أقتـرح فيـها
بــأنه إذا مــا وضع غـودار فـيلمــاً سيــرذاتيـاً
فــــإن العــنــــوان المــنــــاســب له قــــد يـكــــون "
القــذارة مــرة هي قــذارة دائمــاً" ثـم هنــاك
"رسـالة إلـى جين" الفيلم الـوثائـقي الذي
صـنعه هــو وجــان بـييــر غــورين عــام 1972
عــن "جــين فـــــونــــــدا" . تفـكــيـك أمـــــده 52
دقـيقــة لـصــورة فــونــدا في هــانــوي، وكــان
قــطعـــة قـــاسـيـــة وهـــازئـــة مـن الـــدعـــايـــة
للـيــســار.ويعـتــرف غــودار قــائلاُ:" لـم يكـن
فـيلـمــاً ممـتـــازاً" لكـنه يــضـيف بـــأنه كــان
"محاولـة لتحليل العـمل السيـاسي لجين
فــونــدا" و لـيــس هجــومــاً علــى شخـصـيــة

فوندا.
يـــصف المخـــــرج فــيلــمه الجـــــديـــــد كــــــونه
مــتفـــــائـلاُ ، مع رســـــالـــــة ضــمــنــيـــــة بـــــأن
"المــصــــالحــــة ممـكـنــــة". وفي إحــــدى أشــــد
مــشــاهــده تــأثـيــراً في فـيلـم "مــوسـيقــانــا"
نـسمع صـوتـاً يـسـأله إن كــانت الكــاميـرات
الـرقميـة تسـتطيـع إنقاذ الـسينـما. لقـطة
قـريبة لـوجه غودار )كلـوز آب(. يقطب ولا
يـجــيــب مـــطـلـقــــــاً. والاســتــــــدلال واضـح:
المعــركــة خــاســرة مـسـبقــاً. وبيـنمــا يـنتـهي
لقــاؤنــا أعـيــد أمــامه الــســؤال ثــانـيــة ولا

يوجد ثمة جواب.
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مكـانتـه تتعلـق بمنتـجي أفلامه المـألـوفين
المـعتــادين "روث والــدبــرغــر" و"الآن ســارد"
اللـــذيـن يمـكــنهـمـــا أن يـــزيـــدا الـتـمــــويل
لمـشــاريعه الجـديـدة بـسهـولـة كــافيـة، لـكن
مـهنـته الحــاليــة ليــست بـالـضبـط مـأدبـة
سنــويــة تجــاريــة. ولتــوضـيح الأمــر حكــى
قــصــة عـن كــيفـيــة انــتقـــاله مــؤخــراً مـن
مــونـتــريــال إلــى نـيــويــورك. وحـين وصل
ســــأله ضـــابــط الـكـمـــرك :" مـــا الـــداعـي
لمجــيــئـك هــنـــــا ســيـــــد غـــــودار؟ تجـــــارة أم
لـلمـتعــة؟" وأشــار غــودار للأولــى الـتجــارة
وســـأله الــضـــابــط :أي نـــوع مـن الــتجـــارة

فأجاب :"صناعة الأفلام الفاشلة".
هــنــــاك شــيء مــن الــتــنــــاقــض يـكــمــن في
مــوقفه تجــاه الــسـيـنـمــا. وهــو يـبــدو الآن
قــانـطــاً مـن قــدرة الــسـيـنـمــا علــى إعــادة
اكـتشـاف نفـسهــا أو أن تمتلك أي نـوع من
التـأثيـر الاجتمـاعي.يقـول متنهـداً:" لقد
انــتهـت. كـــان ثـمـــة زمـن ربمـــا كـــانـت فــيه
الــسـيـنـمـــا  تحــسـّن  المجـتــمع لـكـن ذلـك

الزمن انقضى".
ومع ذلـك يــــســتــمــــــر في دراســـــــة الفــيلــم
والتجربـة بصورة فعـالة دائـماً. إنه رافض
بـشــدة لفـيلـم "فهــرنهــايـت 9 / 11 لمــايـكل
مـور وفـيض الأفلام الحـاليـة التي تهـاجم
العــولمــة وإثــارة الحــروب والإمـبــريــالـيــة
الثقافية الأمريكية. يقول:" يقولون أنهم
يهــاجمـون بــوش، لكـنهم لا يـعملــون ذلك
ـــالـكلـمـــات". بمــصــطـلحــــات الفــيلــم بل ب
ــــإنــكلــيــــزيــتـه الغــــريــبــــة( مــــور ويــصف )ب
كـونه"مجـرد مـراسل لهـوليـوود".  ويقـارنه
ــبــيــــــــة مـع صــــــــانـع الأفـلام بــــصــــــــورة سـل
الـوثـائـقيــة العـظـيم "فــردريك وايــسمـان"
حتــى أنه يــوحي بــأن عمل مـور قــد يكـون
فعلاً ســاعــد بــوش." ليـس كــافيــاً أن تقف
ضد أدولف هتلر. إذا صنعت فيلماً كارثياً
فــإنـك لا تقف ضــد هـتلــر". )ولـيــس مـن
الـواضح علـى أيـة حـال، إن كـان قـد شـاهـد

فعلاً فهرنهايت 9 / 11 أم لا (.
ولا يــــداهــن غــــودار خــصــــوصــــاً حـــشــــود
المعجـبين الــذين يــشيــرون له في أفلامـهم
أو حتـى يـسمـوّن شـركــاتهم بــاسمـه. مثلاً
سمـى كـويـنتن تـارانتـينـو  شـركـته للانتـاج
" "A Band Apartنــسـبــة إلــى الفـيلـم
Bande a" 1964 الكلاسيكي لغـودار عام
)"Partعــصـبـــة الغــربـــاء(. يقــول غــودار
سـاخـراً :" يقـول أنه معجـب بي لـكن ذلك
كــذب ". ثـم يــضع ملاحـظــة مــشفــرة عـن
الــتعـــذيـب وإهـــانـــة الـــسجـنـــاء مـن قــبل
الحــرس الأمـــريكــان في العــراق. " مــا لـم
ــــارانــتــيــنــــو هـــــو أن تلـك يـقل أبــــداً عــن ت
السجـون التي تظـهر لنـا في الصـور والتي
حـــدث فــيهـــا الــتعـــذيـب ، تــسـمــــى "كلاب
الخـزان")اسم فيلم لـتارانتينـو-م(. اعتقد

أن الاسم مناسب".
وعــودة إلــى الخـمــسـيـنـيــات إذ كــان يكـتـب
لمجلـة "دفاتـر السيـنما" )كـاييه دو سيـنما(
كــــان غــــودار مــن بــين الــنقــــاد المــثــيــــريــن
للغـضـب في زمــانه. كـتـب " الــسـيـنـمــا هـي
نــيـكــــولاس ري". ومــن  جــــواهــــر كـلامه "
تــسـتــطــيع أن تــصف فــيلـم "هـيــروشـيـمــا
حــبــيــبــتــي" بــــــأنـه مــــــزيـج مــن فــــــوكــنــــــر
وسـترافـنسكـي". وكل طالـب سينمـا يعرف
قـوله :" كل ما تريـده لصنع فيلم هـو فتاة
ومـسدس" و "السينمـا هي حقيقة 24 مرة
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الجــديــد. إنه دائـمــاً في الاتجــاه المعــاكــس
ولــديه قــابـليــة غيــر محــدودة في مفــاجــأة
الـنقــاد والجـمهــور علــى حــد ســواء.  وفي
مـؤتمـر صـحفي حـول فـيلم "مــوسيقـانـا"
أزعج الــصـحفـيـين بــدعــوة نـــاطق بــاسـم
اتحــاد المـمـثلـين والـتقـنـيـين الفــرنــسـيـين
للــصعــود إلــى المـنـصــة ثـم جلــس هــادئــاً
بــيــنــمـــــا كـــــانــت شـكـــــاوى الاتحـــــاد ضـــــد

الحكومة يجري طرحها بتفصيل تام. 
إن فــيلـم "مــوســيقــانــا" ســاخــر وغـنــائـي
ومـــــربـك بـــــالــتــنـــــاوب. وهـــــو آخـــــر فــيلــم
نمــوذجي لغـودار: جـزء مـنه مقـالـة وجـزء
آخــر تــأمل شعــري. يـنقــسـم الفـيلـم إلــى
ثلاثــــة أجــــزاء ويــبــــدأ بمــــونــتــــاج ســـــريع
لسلسلـة لقطات عاديـة من أفلام وثائقية
وحــربـيــة مـصـنــوعــة في هــولـيــوود. وهــذا
المقـطع يــدعــى " الجحـيم" ويـسـتمــر لمــدة
سبـع دقائق ويستعمل غـودار مقتطفاً من
الفـيلــســوف بــارون مــونـتــسـيكـيــو لــوضع
الصور في سياقها:" بعد الطوفان العظيم
ظهــر الــرجــال مـن الأرض وبــدأوا يفـنــون
أحــدهم الآخـر" وتــرافق مـشـاهــد المعـركـة

لقطات للبطاريق والقرود.
ثم يــأتي "المـطهـر" الــذي يعــود فيه غـودار
إلى سـراييفـو وهي المـدينـة التي تـظهر في
فيلم سـابق له بعنـوان " موزارت  الخـالد"
-1996 إنه يـتجــول عـبــر المــديـنــة ويلـتقـي
ـــالــصـحفـيـين والأكـــاديمـيـين ويـنـــاقــش ب
السيـاسة والـتاريخ ونـسمع تعليقـات كيف

أن التاريخ كتبه المنتصرون.
هـناك ممـثلون يـؤدون شخصـيات خـيالـية
ونــــاس حقــيقــيــــون )مــن بــيــنهــم غــــودار(
يمـثلــون بــأنفـسهـم. هنــاك صــورتــان شـبه
مـــتـــــطــــــــــابـقـــتـــين لـلـفـلـــــــســـــطـــيـــنـــيـــين
والإسرائيلـيين على  ساحـل البحر نفسه،
لكـن سـيــاق هــاتـين الــصــورتــين مخـتـلف
تمامـاً. إحداهـا عن النـصر، والأخـرى عن
الهـزيمـة. نــسمـع مقتـطفــاً من "مـارلـو":"
الـنــاس ذوو الــشفقــة لا يـبــدأون الـثــورات،
إنهــم يفــتحـــون المكـتـبــات". ونــرى أيــضــاً
جـســراً في "مــوسنــار" الــذي أشـّـر تــدميــره
عـــــام 1993 الحـــــدث الأســـــوأ لـلحـــــرب في
البـوسنـة. وأعيـد بنـاء الجسـر من جـديد
الآن ، وســط الـكـثـيـــر
من الحـديث عن
أمـل الانــتــــصـــــــار

على البربرية.
يـقـــــــــــول غـــــــــــودار:"
اعتـقد أن سـراييـفو
هــي المـكـــــان الأمــثل
لــتــصـــــويــــــر الفــيلــم
الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أرغــــــــــــب
بتـصــويــره.إنهــا المكــان
الـنمــوذجي لـلمـطهــر".
والجــزء الأخـيــر يـصــور
الفـردوس ، لكن بـأسلوب
ســاخــر جــداً. والفــردوس
هــــــــــو مــكــــــــــان مــــــــــورق  في
الغــابــات يحــرسه المــاريـنــز

الأمريكان.
قـــــــد يــكـــــــون غـــــــودار اســمـــــــا
معــــــروفــــــا ، لـكــن يــبـــــــدو أنه
اســتـكــــــان إلــــــى حـقــيـقــــــة أن
أفـلامـه الآن لـــم تـعـــــــــد تـــــــــرى
بـــــصــــــــــورة واسـعــــــــــة ولا تحـقـق
الكـثـيــر في شـبــاك الـتــذاكــر. إن
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جان لوك غودار

مشهد من فيلم كونج فو باندا


